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ABSTRACT:  

This paper aims to elaborate various aspects of family system and its 

well-organized and smooth flow as inferred by Imām Fakhral-Dīn Muhammad 

bin ‘Umar al-Rāzī in his treatise al-Tafsīr al- Kabīr also called as Mafātīḥ al-

Ghayb. The brief introduction of Imām al-Rāzīhas also been discussed in this 

article along with what al-Rāzī explained regarding family structure and its 

ingredients and elements from Qur’ānic perspective. The research analytically 

examines different dimensions of Muslim Family Paradigm and to highlight the 

relationship among the entities that integrate the family system with the scope of 

its formulation, preservation and protection. What are the requirements for the 

couple, children, other relatives and blood relationship to create harmonic 

environment among them? And what are the ethics, manners, principles and 

how to utilize this methodology in order to save and preserve bonded links of 

family? Imām al-Rāzī constructs the comprehensive methodology for family 

development which presents how to protect the kith and kin domain in the light 

of Holy Qur’ān demarcating legal and illegal ways of family association. 
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 تعارف 
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه  

 وسلّم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى سنته أجمعين إلى يوم الدين  
 وبعد:

ين على فهم الشريعة و مناهجها.  المعرفة الإسلامية و خير مع  نابع ممن  المنبع الأساسي  ن القرآن الكريم هو  فإ          
فمن تلك المجالات مجال الأسرة و نظامها. و    .أنظمتهرشاد على جميع مستويات المجتمع و إوهو يتضمن من هداية و 

كل  بها فى    نحتاج إليها في الاهتداءالتي    تربوية لإقامة الأسرة المثالية   وقدم مواقف   ،عملية  اقد خط القرآن الكريم خطط
لنا ا  في مجتمعنا الباكستاني  لاسيما  و  ،زمان حسب      و التبددلحفاظ على قيم الأسرة من التشكك  الذى يتضمن 
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لتخطيط القيم الراقية ة الأصيل؛  الإسلاميالشريعة    أن نرجع إلى منهاج    لنا   بد فلذا لا  ؛تكامل المقرآني  النهج  الميات  مقتض
ى خطه الله  ذال  الاصيلنهاج  هذا الممن    ئ بادالمو   ولبعض الأصالبحث  من هنا سيقدم  في بناء الأسرة و تنظيمها . ف

  ق الأمنية الحقيقية في مجتمعنا ي تحقلمن منظوره  نا على حصول المرام  يرشد  ذي ال  وسبحانه و تعالى لتربية عباده . و ه
 .  الإسلامي

قد لجاء العلماء من المتقدمين والتأخرين إلى بيان الخطط والمعايير الأساسية التي خطتها الشريعة المحمدية و  
له حظ وافر في  سرين المتقدمين، و الذي يعد من كبار المف  الإمام فخرالدين الرازي  لتطور نظام الأسرة من أشهرهم  

له باع طويل فى    وكما أنها.  نييبالعلوم الإسلامية و ت  رشعلى جادة الاسلام ونساليب لإقامة الأسرة  استخراج الأ
فكان من الواجب أن يهتم البحث  ياة.  في شتى مجالات الحالمجهودات العلمية الكبيرة  حياته    ةبذل طيلفكذا    ،البيان

المتأمل، وليتفكر المفكر  تأمل  يل،  كتابه " مفاتيح الغيب" في تفسير القرآن الكريم  العلمي بما أشار إليه الإمام خلال  
؛ وليتدبر المتدبر عن طروق تنظيم الأسرة  ومبادئها الأساسية في ضوء أساليب القرآن الكريم  معالم الأسرة و بنائهاعن 

 هو منبع الفصاحة المعجزة  والبلاغة العالية.  الذي 
  أنظمتها البحث هذا يشتمل على بعض الإشكاليات التي تدور حولها هذه الدراسة، وهي:  ما المقصود بالأسرة و و     

ما هي الآيات و دد في تفسير آيات أحكام الأسرة ؟  المح   همنهجما هو    ما هي منزلة الإمام الرازي العلمية؟  و تنظيمها ؟  
 أسلوب القرآنمضافا إلى ذلك يقوم البحث ببيان  معالمها ؟  وما هي    التي تناولها بالتفسير الفقهي لأحكام الأسرة  

دراسات  ال وقد ظهر بعض   ا. لبيان نظام الأسرة ومعالمهرض ية تعكيفخاصة  و نظامها  و في بيان مسائل الأسرة  الكريم
المنهج القرآني لتنظيم الأسرة و  تفسيره رغم ذلك لم يهتم أحد بجانب    في  الإمام الرازي منهج  تنوعة حول  المقالات  المو 

 . طرق تحقيقه
 نبذة مختصرة عن حياة المؤلف وكتابه  

القرشييييي الرازي الملقب بفخر الدين. هو أبو عبد الله محمد بن ضييييياء الدين عمر بن الحسييييين بن الحسيييين التيمي       
  .( 1)ولد في الري بطبرسييييتان، و من أبرز ألقابه التي عرف بها : "ابن الخطيب و شيييييو الإسييييلام و فخرالدين و الإمام"

أخذ العلم عن كبار علماء عصيييييييره، ومنهم والده، حتى برع في علوم شيييييييتى واشيييييييتهر، فتوافد عليه الطلاب من كل قدو 
كان رحمه الله فريد عصيره،  و   في التفسيير وعلم الكلام والفلك والفلسيفة وعلم الأصيول وغيرها.  االممكان. كان الرازي ع

ومتكلم زمانه، جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها، فكان إمامًا في التفسيييييييييييييير والكلام، والعلوم العقلية، وعلوم اللغة، ولقد 
  .من البلاد، ويشيييييدون إليه الرحال من مختلف الأقطار أكسيييييبه نبوغعه العلمي شيييييهرة عظيمة، فكان العلماء يقصيييييدونه 

وقيد أخيذ العلم عن واليده ضيييييييييييييييياء اليدين المعروف اطييب الري، وعن الكميال السييييييييييييييمعياني، والمجيد الجيلي، وكثير من 
هرةح كبيرة في الوعظ، حتٌى قيل إنه كان يعظ باللسييييييييان  .العلماء الذين عاصييييييييرهم ولقيهم هرتهْ العْلهميٌة شييييييييع   وله فوق شييييييييع

وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ، ويكثرع البعكاء، ولقد خَلّف  رحْمه الله للناس مجموعةً   .العربي، واللسيييييييييييان العجمي
كبيرة من تصيييانيفه في الفنون المختلفة، وقد انتشيييرت هذه التصيييانيف في البلاد، ورزق فيها الحظوة الواسيييعة والسيييعادة  
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هيييييييييييييييي ويقال في سيبب 606رحمه الله سينة توفي  وقد   عن كتب المتقدمين.  العظيمة، إذ إن الناس اشيتغلوا بها، وأعرضيوا
وفاته: إنهٌ كان بينيه وبين الكراٌمييٌة خلاف كبير وجدل في أمور العقييدة، فكيان ينيال منهم وينيالون منيه سييييييييييييييبي ا وتكفيراً، 

 .(2)وأخيراً سمُّوه فمات على إثر ذلك واستراحوا منه 
 "مفاتيح الغيب" التفسير الكبير  

و من أبرز مؤلفاته تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب، وهو تفسير جامعح لمسائل كثيرة في التفسير وغيره  
وقد غلب على تفسيره المذهب العقلي الذي كان يتبعه المعتزلة في    . من العلوم التي تبدو دخيلة على القرآن الكريم

هو كتاب حافل من مؤلفات الإمام بل في كتب  "كما قال ابن خلكان.    التفسير، فحوى تفسيره كل غريب وغريبة
" مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير" هو قمة  يرتسه  يقول الدكتور العريبي ناقلا عن المستشرق جولد " )احالة(و التفسير

 ( 3")التفسير الأصيلنتاج الإمام الفخر الرازي الفكري. و يتمتع هذا الكتاب بميزات و خصائص جعلته بحق خاتمة  إ
قد صنف كثير من الناس عن الإمام الرازي و كتبه رسائل علمية و مقالات في مجال البحث والتحقيق خاصة على و 

مستوى الماجستير و الدكتوراه في الجامعات العربية و الأجنبية في الشرق و الغرب و ليس مقصودنا في هذا البحث  
 . قالاتاستقصاء تلك الرسائل و البحوث و الم

  و اصطلاحاً لغةً تعريف الأسرة  
 الوسيط   المعجم  وفي  (4) "  الأسرة: هي الدرع الحصين: فقد ذكر ابن منظور الافريقى "لغةً فأما كلمة "الأسرة"  

  وأهل   الحصينة،  الدرع:  أيضًا  ومعناها   أسيراً،  أخذه  وأسره؛  قيدٌه  إساراً،   و  أسراً  أسره:  يعقال  القيد،  يعن :  لغوياً   الأسرة  نأ
  (6) ومن معانيها ايضاً الشد و الربط و العصب  (5)  وعشيرته الرجل

التنظيمية المكلفة بواجب استقرار المجتمع وتطورهاتعنى بها  :  و الاصطلاحا  وقد عرفها    الجماعة الإنسانية 
لع بيته؛  "ابن الأثير:  علماء الشريعة و الاجتماع بعدة تعريفات،ومنهذه التعريفات ما ذكره   الأسرة عشيرة الرٌجل، وأهه

  المؤسسة قد ذكر الدكتور فؤاد بن عبد الكريم عدة تعريفات للأسرة و من أحسنها و أشملها هو"و (  7) لأنه ييَتَقوّى بهم "  
:  أركانها  وأهم  المجتمع،  بناء  في   تساهم  التي  اللبنة  إنشاء  إلى   يرمي  بعقد  وامرأة  رجل  اقتران  من   تنشأ  التي  الاجتماعية

 لمجتمع لو تأملنا في هذا التعريف نجد الدكتور فؤادفقد ذكر أن الأسرة لبنة أولى بنسبة ل  (8) "  والأولاد  والزوجة،  الزوج،
وتتكون بالعقد، وهو عقد الزواج. ويشمل هذا التعريف أركان الأسرة ومقاصدها حيث أنهاتتساهم في بناء المجتمع.  

لها.   الأحكام  تشريع  و  للزواج  الشرعي  المقاصد  أسمى  هو  الكريم  فب  وهذا  القرآن  في  تأملنا  السريع  هذا عرض  عد 
ويكاد القرآن   .قد الزواج، إلىالتفريق بالموت أو الطلاققد بسط في بيان أحكام الأسرةمن وقت تكوينها بعفوجدناه

الكبير للإمام    .لا إجمال فيه  الكريم يستغرق جميع أحكامه تفصيلاً  التفسير  ونتعرض لذكرتلك الأحكام من خلال 
 الرازي. 

 أسلوب الإمام الرازي في بيان معالم الأسرة و تكوينها  



 ء(2022 دسمبر–جولائی)                                                                                                           2،  شمارہ:2جلد:،الکشاف     

 

36 
 

الأسرة كعادته في سائر الأمور من تفسيره حيث يأتي بالتفاصيل لقد بسط الإمام الرازي في بيان أحكام  
الوجوه العديدة في آية واحدة. نذكر في هذا المقال بعض أحكام الأسرة التي تتعلق خاصة بتكوين الأسرة و  يذكر  و 

ا يلزمها  طبة و النكاح و الطلاق و محيث رتبت في كتب الفقه الإسلامي من الخْ   مباحث البحثتنظيمها.  فقد رتبنا  
 ففيه مطالب: . و تكوينها و الحفاظ عليها من أمور الأسرة

 فضل النكاح وحكمه  المطلب الأول:  
النكاح من سنة الأنبياء عليهم السلام و قد رغب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيه بقوله و عمله فلذا  

"  وَأَنه تَصهبرعوا خَيرهح لَكعمه   "قوله تعالى :  ل  هتفسير   الإمام الرازي قال فيفهذا هو    بسط المفسرون و المحدثون القول فيه .
حنيفة(9) أبي  مذهب  أ  "  عنه  الٌلَّ  أَنّ  نكبال  لتغاشالا  ن رضي  مذهبهم  فإنه كان  بالنّوافل،  الاشتغال  من  أفضل  اح 
تغال بالنّكاح مطلقا أفضل من الاشتغال بالنّوافل، سواء كان النّكاح نكاح الحرةْ أو نكاح الأمة" ... ثم إنْهّ تعالى  لاا شه

ؤكَد لما ذكره من أنّ الأوهلى ترهك هذا النّكاح، يعن أنهّ وإْنه حَصل ما يقهتضي  
ع
ختم الآية بقوله: والٌلَّ غفور رحيم وهذا كالم

و   (10) إْلٌا أنَهٌ تعالى أباحه لكم لاحتياجكم إلْيه، فكان ذلك من باب المغفرة والرّحمة والٌلَّ أعلم. المنع من هذا الكلام 
الأمر بإباحة النكاح و فضله واضح كل الوضوح لدى علماء المسلمين و عامتهم لايحتاج إلى التفاصيل و بسط الكلام  

 لإثباته ، فلذا ننتقل إلى حكمه عند فقد المقدرة. 
 حكم النكاح  عند عدم المقدرة عليه طلب الثاني:  الم 

هناك  لاشك أن النكاح أمر مباح و لكن قد لايقدر الإنسان عليه بسبب ما سواء كان لمرض أو غيره . ف
 في فكر الرازي:  ددصأمران في هذا ال

 . على النكاح بسبب المرض و مثله عدم القدرة: أولا 
 .  غيرها عدم توفير النفقات للزوجة و  : ثانيا 
ثمّ قال تعَالى: ذلك لمن خشي    "  الرازي:الامام  حيث يقول    مثال هذه الأمور يعد العنت بنسبة للمتزوج و أ

انكعمه مْنه فتياتكم   ماء فكأنهّ قاَل: فممّا ملكت أيْه الهمؤهمنات العنت منكم ولم يختلفوا في أَنّ ذلك راجع إْلى نكاح الإه
ن خشي العنت منكم

َ
 يقول في تفسير العنت:"وللمفسرين فْيه قَولان: ..."و والعنَتع هعو الضٌرر الشٌديدع الشاق  ،لم

أَحدهما: أنّ الشّبق الشّديد والغلمة العظيمة ربّما تحمل على الزّنا فيقع في الحدّ في الدّنيا وفي العذابالعظيم في   
 الآخرة، فهذا هو العنت.  

لثاني: أنّ الشّبق الشّديد والغلمة العظيمة قد تؤدي بالإنسان إْلى الأمراض الشّديدة، أمّا في حقّ النّساء وا
أوجاع الوركين والظهّر. وَأكثر العلماء على الوجه   أما في حقّ الرجال فقد تؤدّي إْلَى و   فقده تؤدّي إْلى اختناق الرّحم،

 (11) " الأوّل لأنهّ هو اللّائق ببيان القرآن
"وأمّا قوله:    :وقول الأول راجح و يليق بالبيان و الحال و يقول الرازي في موضع أخر لبيان عدم المقدرة على النكاح

فمن  "لايجدون نكاحاً فالمعنى لايتمكّنون من الوصول إلْيه، يقال لايجد المرء الشّيء إْذا لم يتمكّن منه، قال الّلَّ تعالى: 
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والمراد به بالإجماع من لم يتمكّن، ويقال في أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجودا، إذا   12"لم يجد فصيام شهرين
لم يْكنه أن يشتريه، ويجوز أَن يراد بالنّكاح ما ينكح به من المال، فبين سبحانه وتعالى أنّ من لايتمكّن من ذلك  

عدم  عند  ر  سفمكلام هو  هذا    .( 13)  بغيته من النّكاحفليطلب التّعفّف، ولينتظر أن يغنيه الٌلَّ منه فضله، ثمّ يصل إلى 
حيث أثبت كلا الأمرين    النفقة   المال و  لمرض أو بسبب عدم التمكن علىكا االمقدرة على الزواج سواء كان بسبب  

 أن الزواج عند عدم المقدرة لايكون سبب السكون ، لاقلبيا و لابدنيا.  ذلك  فهمنا من قد. و من الآيات القرآنية
 الخطبة و ما يتعلق بها من الأحكام  لمطلب الثالث:  ا 

الخطبة هي أول خطوة إلى تكوين الأسرة و بناء المجتمع و التقدم إلى الزواج ولوازمه و لها أهمية كبيرة ودخل 
فلنأتي إلى تفسير الإمام  .  عميق في أحكام الأسرة . قد يخسر الإنسان خسارة كبيرة لعدم تعمق النظر حين الخطبة  

 طبة :الخْ  تعريفام الرازي في بيان يقول الإمفندرس الأمور التي تتعلق بالخطبة .لالرازي 
طَهب  طهبَة مَصهدَر بمنَهزلَْة الخه  : وفي اشتقاقه وجهان... " الخهْ

طهب هو الَأمر، والشٌأهن يقال: ما خطبك، أَي ما شأهنك، فقولهم: خطب فلان فلانة، أَي    الأوّل: أَن الخه
 . سألها أمرا وشأنا في نفسها

َرهأة خطبة لأنهّ خاطب في عقد النّكاح، الثاّني: أصل الخطبة من الخطاَب 
الٌذي هعو الكلام، يقال: خطب الم

ر والوعظ والخطب: الأمر العظيم، لأنهّ يحتاج فيه إْلى خطاب كثير.    وخطب خطبة أَي خاطب بالزّجه
طهبَة عَلَى ثَلَاثَ ويقول الإمام في توضيح أقسام النسوة من حيث الخْ  م الخهْ ة أقَهسَام أَحدها: طبة : النّْسَاء في حعكه

الٌتي تجوز خطهبتها تَعريضا وَتَصهريًحا وَهي الٌتي تَكون خالية عَنْ الأزواج والعدد لأنه لما جاز نكاحها في هذه الحالة  
فكيف لاتجوز خْطبتها، بل يستثنى عنهه صورة واحدة، وهي ما روى الشٌافعيّ عنه مالك عن نَافع عَن ابهن عمرَ عَن  

ذكر هذا الحديث يقول أن  بعد  و(14) ى الٌلَّع عَلَيههْ وَسَلٌمَ أنَهٌ قال: "لا يَخطبّن أحدكم على خْطهبَة أَخيه"   النٌبّي صَلٌ 
   فْيهْ ثلاثة أحوال:فقال:    الإمام الرازيأن هناك ثلاثة أحوال من حيث الإجابة مع أن الحديث ورد مطلقاّ 

 صريحا هاهنا لايَحلّ لغيره أَن يخطبها لهذا الحديث. : إذا خطب امرأته فأجيب إلْيه  الحالة الأولى
 : إْذَا وجد صريح الإباء عن الإجابة فههنا يحلّ لغيره أن يخطبها. الحالة الثاّنية 
ا: أنهّ يجوز للغير الحالة الثاّلثة : إذَا لم يوجد صريح الْإجابة ولا صريْح الرّدّ للشّافعيّ هاهنا قولان أحدهمع

السكوت لايدل على الرّضا والثاّني: وهو القديم وقول مالك: أنّ السّكوت وإْنه لَم يدلّ على خطبتها، لأنّ  
طهبَة الثاٌنيَْة  الرّضْا لكنّه لايدلّ أيهضًا على الكراهة، فربّما كانت الرّغبة حاصلة من بعضْ الوجعوه فتصير هذه الخهْ

طبة و سير الرازي نجد أن الإمام قد بسط القول في بيان الخْ عند التأمل في تفف(  15)مزيلة لذلك القَدر من الرّغبَة". 
لإدامة عقد     ةديث النبوياحيات القرآنيةوالمستدل من الأالآمنمنظور  أحكامها فينبغي مراعاة  هذه الأمور المذكورة  

 الزواج  في حين الخطبة.
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 معالم الأسرة الناجحة  
تبنى الأسرة الناجحة على مبادي الصفات الكاملة و الصالحة و سنذكر في هذا المبحث الأمور اللازمة  

 لنجاح الأسرة ما ذكرها الامام الرازي ، و فيه مطالب:  
 الصالحة  الزوجة  المطلب الأول:  

صائل الجميلة الأسرة الصالحة الناجحة وحدد الأوصاف الحميدة و الخ  ومعالم  ركز الإسلام في بيان مزايا
  و استدل الإمام بهذه الآية ،ةالحميدتلك الخصائل بالزوجة صالحة تحلى الإمام الرازي أن ت ذكرف . للزوج والزوجة 

نَالنّْسَاءْ " في صلاح    " ما طاب لكم"فاستخدم معنى( 17) " فاَنهكْحعوا الطيٌّْبَ مْنَ النّْسَاءْ"  (16) " فاَنكْحعوامَاطاَبيَلَكعممّْ
قال :" تيعنهكَحع الهمَرهأةَع لْأَرهبعٍَ: لمَْالْهاَ، وَلْحَسَبْهَا، وَلْجمََالْهاَ، وَلْدْينْهَا، فاَظهفَره بْذَاتْ  ،كما رغب النبي فيهاحيثالزوجة 

 . (18)  "الدّْينْ تَربَْته يداكَ 
أن تكون    الجميلة والخصائل الحميدة  وفي تفسير سورة الطلاق  يقول الإمام الرازي مبينا لتلك الأوصاف

فقال :"مسلمات أَي خاضعاتٍ لْلٌَّ بالطاٌعة معؤمْنات مصدّقاتٍ بتوحيد الٌلَّ  تجملات بها حيث سلمات مالمالزوجات 
تعالى مخلصاتٍ قانتْاتٍ طائعاتٍ، وَقيل: قائماتٍ بالليّل للصلاة، وهذا أَشبه لأنهّ ذكر السّائحات بعد هذا والسّائحاتع  

فالخضوع لله تعالى و الطاعة للزوج هذه صفات المرأة   .(19)   الصّائمات، فلزم أَن يكون قيام الليّل مَع صيام النّهار "
المؤمنة الصالحة . والأمر واضح كل الوضوح أن الأم الصالحة تؤثر في تربية الأولاد وصلاحهم ، فلذا إذا كانت الأم  

 ن الفساد في أعمالها وسلوكها. صالحة قانتة لربها فتكون الأسرة سالمة م
 قامة الأمن لإ   وسيلة المرأة هي  المطلب الثاني:  

ب  هو سب  اقد أثبت الإمام الرازي رحمه الله  أنه لولم تكن المرأة لوقع المرء في الحرام وظهر الفساد فوجودهو 
وتكليفهنّ لإتمام النعمة علينا لا  " فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا  :  الأمن و إطفاء الفساد حيث يقول

لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى، أما النقل فهذا وغيره، وأما الحكم  
فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبّي  

بي، لميكلف فكان يناسب أن لاتؤهل المرأة للتكليف، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلّا بتكليفهن لتخاف لكنّ الصّ 
ن  الإمام رحمه الله إيقول  و   .(20) كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزّوج وتمتنع عن المحرمْ، ولولا ذلك لظهر الفساد"

الجسماني كليهما لا الجسماني وحده لأن الأسرة قد تشكك بفقدان المراد بالسكون هو السكون القلبي و السكون  
" يقال سكن إلْيه للسكون القلبي ويقال سكن عنده للسكون الجسماني، لأن كلمة عند جاءت   السكون القلبي :

 .  (21)لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية وهي للقلوب" 
 المودة بين الزوجين علاقات  و   استطابة النفس المطلب الثالث:  
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فقد بين الله سبحانه في كتابه العزيز بل جعله  ،  من مقاصد النكاح وعقد الزواج إراحة النفس واستطابتها  
هَا وَجَعَلَ بيَييهنَكعم مٌوَدٌةً وَرَ "فقال:  أية من آياته  كعنعوا إلْيَيه قد  ف. (22) " حمهَةً وَمْنه آيَاتهْْ أنَه خَلَقَ لَكعم مّْنه أنَفعسْكعمه أزَهوَاجًا لتَّْسه

وجوه  الامام  قد ذكر  كما  راحة النفس و أية من آيات توحيده وكمال قدرته  الله تعالى الزواج سبب السكون و  جعل  
رع رَحمهَتْ ربَّْكَ عَبهدَهع زكََرياٌ "كونه آية الله تعالى تمسكا بقوله تعالى:   وقال بعضهم محبّة حالة حاجة نفسه،  .  (23)   " ذكْه

بّ مثلا ولده، فإذا رأى عدوّه في شدة من جوع وألم قد يأخذ   ورحمة حالة حاجة صاحبه إلْيه، وهذا لأنّ الإنسان يحع
من ولده ويصلح به حال ذلك، وما ذلك لسبب المحبة وإنّّا هو لسبب الرّحمة ويْكن أن يقال ذكر من قبل أمرين 

ج من جنسه والثاّني: مَا تيعفهضْي إليه الجنسيّة وهو السّكون إليه فالجنسية توجب السكون وذكر هاهنا  أحدهما: كون الزّو 
خر فالمودّة تكون أوّلا ثم إنّها تفضي إلى الرحمة، ولهذا فإن الزوجة قدتخرج عن محل الشّهوة   أمرين أحدهما: يفضي إْلَى الآه

وله: إْنّ في ذلك يحتمل أن يقال المراد إنّ في خلق الأزواج لآيات، بكبر أو مرض ويبقى قيام الزّوج بها وبالعكس وق
فما جاء به الإمام الرازي في هذا الموضع من النكات العلمية هو    (24)ويحتمل أَن يقال في جعل المودة بينهم آيات.  

 بين الأحكام الفقهية و بيان وجوهها. يحين ودقة رأيه دلالة كماله في فلسفته 
 و الأمانة الزوجية عفاف  فاظ على ال الح المطلب الرابع:  

دخل كبير في بقاء الأسرة سليما من التشكك و الانهدام . لأن كلا من الزوجين لايقبل و الأمانة  للعفاف  
الخيانة الزوجية على أي حال ولايستمر أحدهما في حياتهما الزوجية عند فقد الثقة و الحفاظ على الحقوق فلذا لابد 

وليستعفف الذين لايجدون نكاحا    ن سليمي القلب و الفطرة. فقد فسر الرازي قوله سبحانه وتعالى: ايكون الزوجأن  
،  حتى يغنيهم الله من فضله ، اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر تزويج الحرائر والإماء ، ذكر حال من يعجز عن ذلك  

تعفف أَي وليجتهد في العفة، كأنّ المستعفف طال  .(25)ب من نفسه العفاف وحاملها عليه  فقال: وليسه
 مراعاة الحقوق والواجبات المطلب الخامس:  

من أول حقوق المرأة و واجبات المرء بعد عقد النكاح هو أداء مهر المرأة حيث قرر في حفل الزواج أمام  
عروف لأنه لولم يؤد يكون سببا للشجار والخلاف بينهما. قال سبحانه  واضح وبالم  الناس و ذلك يكون حسب دستور

فقال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية :" أنّ المراد من الأجور: المهور، وعلى  "  نٌ أعجعورَهعنٌ بْالهمَعهرعوفْ وَآتعوهع "وتعالى:  
لم يسم، لأنه تعالى لم يفرق بين من سمى،    هذا التقدير فالآية تدلّ على وجوب مهرها إذا نكحها، سمى لها المهر أو

 .(26) وبين من لم يسم في إيجاب المهر
:" يعولهم كقولهم: مانهم يْونهم إْذا أنفق  لاقائ الإمام وجوب النفقة وعلل وجوبه  ثلاثة أوجه بيّن   هذه  بعد ذكر

ود الورع وكسب الحلال والرزق  عليهم، لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حد
الطيّب، فثبت بهذه الوجوه أنّ الذّي ذكره إمام المسلمين الشّافعيّ رضي الّلَّ عنه في غاية الحسن، وأن الطعن لايصدر  

وآتو النساء  "تعالى  لقوله  هقال في تفسير وكما      27)إْلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة.تجنب إثارة المشاكل و الخلافات"  
في تفسير النّحلة وجوه: الأول: قال ابن عبّاس وقتادة وابن جريج وابن زيد: فريضة، وإنّّا فسّروا النحلة  "  صدقاتهن نحلة  
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بالفريضة، لأن النحلة في اللغة معناها الدّيانة والملّة والشرعة والمذهب، يقال: فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به،  
مذهبه، فقوله: آتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة أي آتوهن مهورهن، فإنها نحلة أي شريعة ودين ومذهب  ونحلته كذا أي دينه و 

وحملوا قوله: بالمعروف على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند  "  . و (28)وما هو دين ومذهب فهو فريضة
 .( 29) المطالبة من غير مطل وتأخير

على الزوج  النفقة    توجب  الرازي    تفسير  منظورهذه الأيات من  فمن هنا وصل البحث خلال داراسته إلى أن  
 عند عدم توفيرها  قد يؤدي الأمر إلى الشجار و قد يؤدي الى الطلاق .  و 

 نحو البيت و أهلها واجب المرأة  المطلب السادس:  
  ى بقليحسب توجيهات الشريعة  لربها  مطيعة لزوجها و قانتةالزوجة الصالحة والمفكرة أن تكون  ومن لوازم  

لرازي نجد أنه  لنا  تسا عند در بالتالى من هي المرأة المطلوبة لدى الإسلام؟ف. و ،كما ذكرناه آنفاالأمن و السكون في بيتها  
، وظاهر هذا إخبار، إْلّا  "أَصل القنوت دوام الطاّعة، فالمعنى أنهنّ قيّمات بحقوق أزواجهنّ  يقول في تفسيرالمرأة القانتة: 
وَاعهلَم أن المرأة لاتكون صالحة إْلا إْذا كانت مطيعة لزوجها، لأنّ الّلَّ تعالى قال: فالصّالحات  ،  أنّ المراد منه الأمر بالطاعَةْ 

قانتة  قانتات والألف واللام في الجمعيفيد الاستغراق، فهذا يقتضي أن كل امهرأة تكون صالحة، فهي لا بعدّ وأن تكون  
قيم الفي بناء    الزوجة الصالحة ودورهاوذكر الرازي عن النبي صلى الله عليه وسلمحديثا في بيان وصف    .(30)مطيعة"

هَا حَفْظتَه قال:ف  تهاتوجيهاو ية للأسرة  لعالا هَا سَرتٌهكَ وَإْنه أمََرهتَهاَ أَطاَعَتهكَ وَإْنه غْبهتَ عَنيه كَ في  "خَيرهع النّْسَاءْ إْنه نَظرَهتَ إلْيَيه
سْهَا  (31)، وَتَلَا هَذْهْ الآية" "مَالْكَ وَنيَفه

و قد ذكر توجيه واجب المرأة من قوله سبحانه " والمعنى أن عليهن أن يحفظن حقوق الزّوج في مقابلة ما  
حفظ الٌلَّ حقوقهن على أزواجهن، حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن أجورهن، فقوله: بما  

و أيد الامام الرازي موقفه بقول النبي المصطفى حفظ الّلَّ يجري مجرى ما يقال: هذا بذاك، أي هذا في مقابلة ذاك".
صلى الله عليه وسلم:"إْذا صَلٌت الهمَرهأةَ خََهسهَا، وَصامت شهرها، وحصّنت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي 

أن الأسرة لاتفوز بدون المرأة الصالحة و المرأة الصالحة وصل البحث إلى  ا  نمن هف  .(32)الجنة من أي أبواب الجنة شئت"  
هي التي تطيع ربها و تعتنى ببيتها وتؤدي حقوق الزوج و تربي الأولاد تربية إسلامية يرجى منهم خدمة الإسلام و  

 المسلمين. 
 الأمور المنهية عنها فى أمور الأسرة 

الحسنة و الأعمال الصالحة للاحتفاظ على كيان الأسرة ونهى عن إتيان  كما حض الشرع على بعض الأمور  
 بعض الأمور القبيحة و المحرمة التي تسبب لإنشقاق البيت و الأسرة ، نذكر هنا بعضها، و فيه مطالب: 

 التحذير من الضرب المطلب الأول:  
مادي ما ولكن الشرع وجههم   نجد أن كثيرا من الرجال يريدون التغلب على زوجاتهم لشدة الغيرة أو لسبب

العاقل لايريد التغلب أبدا بل يكون كريْا حليما متواضعا لأحكام  و إلى عدم الضرب و التغلب الكاذب لأن السعيد  
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طَاٌبْ رَضْيَ الٌلَّ عَنههع أنَهٌع قاَلَ: كعنٌا مَعَاشْرَ قيعرَيهشٍ تَمهلكع رجَْالعنَا  و قد أورد الرازي  ،  الشرع و لينا للقوارير عَنه ععمَرَ بهنْ الخه
نَا نْسَاءَهعمه تَمهلْكع رجَْالَهعمه، فاختلطت نساؤنا بنسائهم فَذئرْهنَ عَلَى أزَه  نَا الهمَدْينَةَ فيَوَجَده نَ وَاجْهنٌ، أَيه نَشزه نْسَاءَهعم، فَقدْمه

ترأَهنَ، فأتيت النبي صلى الٌلَّ عليه وسلم فقلت:ذَئرَْتْ النّْسَاءع عَلَى أزَهوَاجْهْنٌ، فأَذْنَ في ضَرهبْهْنٌ فَطافَ   بْحعجَرْ نْسَاءْ  وَاجه
كعونَ أزَهوَاجَهعنٌ، فيَقَالَ   وَانْ كعلُّهعنٌ يَشه لَةَ "صَلٌى الٌلَّ عَلَيههْ وَسلٌم:  النٌبيّْ صَلٌى الٌلَّ عَلَيههْ وَسَلٌمَ جَمهع مْن النّسه لَقَده أَطاَفَ الليٌيه

رَأةًَ كعلّهنٌ يَشكونَ أزَواجَهنٌ وَلَاتَجدعونَ أعولئَْك خْيَاركَمه   (33)  "بِْلْ محعَمٌدٍ سَبيهععونَ امه
قال الشّافعيّ رضي الٌلَّ عنه: فدل هذا الحديث فومعناه أنّ الّذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيرا ممن لم يضربوا.  

على أنّ الأولى ترك الضّرب، فأما إذا ضربها وجب في ذلك الضّرب أن يكون بحيث لايكون مفضيا إلى الهلاك البتّة،  
واحد ويتقي الوجه لأنهّ مجمع المحاسن، وأن يكون دون الأربعين.   بأن يكون مفرقا على بدنها، ولا يوالي بها في موضع

ومن أصحابنا من قال: لايبلغ به عشرين لأنهّ حدّ كامل في حقّ العبد، ومنهم من قال: ينبغي أن يكون الضّرب بمنديل 
(     34) أبلغ الوجوه"  ملفوف أو بيده، ولا يضربها بالسّياط ولا بالعصا، وبالجملة فالتّخفيف مراعى في هذا الباب على

لأن الذين يضربون ليسوا   هذه هي الأحكام لعدم الضرب للزوجة و النهي و الزجر منه من خلال التفسير الكبير
 . بعقلاء و أصحاب الرأي و الحمية بل المحسن الذي يؤدي حقوقهن و يهتم بالمحبة و اللين لهن

 تحذير من الطلاق  طلب الثاني: ال الم 
  أما للأسرة و   غلالك و الإيكفالطلاق من أقبح الأعمال المشروعة عند الله تعالى و أبغضها لأنه سبب الت

لنسبة إلى زمننا هذا فلندرس بعض احكامها من خلال التفسير عند الرازي لنعلم كيف يحافظ على  الطلاقكان قليلا با
صلح  تلعباده من الأحكام ما    -سبحانه و تعالى    -لقد شرع الله"    من هذه الأخطار فقال الإمام الرازي:  كيان الأسرة

به حالهم، و تقر به عيونهم، وتطمئن به قلوبهم، ويسعدون به في حياتهم وبعد مماتهم؛ إن هم اتبعوا سبيل الحقّ، وإن مما  
شرعه الله لإسعاد عباده: الزواج؛ تلبية لحاجاتهم الإنسانيّة، واستدامة لسلالتهم البشريةّ و هذا هو المقصود من تشريع 

من آياته الدالة على قدرته ورحمته وحكمته و سماه ميثاقا غليظا. ولقد حماه الشّرع الحنيف الزواج. وقد جعله الله تعالى  
بسياج من النصائح والإرشادات، وحصن من الأوامر والتوجيهات، ولكن قدتطرأ على الحياة الزوجيّة أمور تجعلها في  

ظم ما يهدد الحياة الزّوجية: التساهل  أنّ أع  -معاشر المسلمين    -خطر عظيم وشر جسيم، وتهدم البنيان. واعلموا  
  - يا عباد الله    -بأمر الطّلاق، فكم هدم من بيوت، وفرق من أسر، وقطعّ من أرحام، وجلب من آثام! وإنّ النّاظر  

معشكلةً    -الّذي جعله الإسلام حلا للمشكلات المستعصية  -في ظاهرة الطّلاق ليرى عجبا عجابا، إْذه أصبح الطلاق  
اليوم  بذاته حين صا الزوجية معنى، ولايقيمون لها وزنا، يتزوجون  للحياة  الذين لايعرفون  العابثين  ألعوبة في أيدي  ر 

اعهلم أَنّ هذا هوَ    .ويطلقون غدا.لا شك أن الله تعالى شرع الطلاق لحل مشاكل الأسرة وتيسير صعوبات العلاقات  
كم الخامس من أحكام الطلاق، وهو بيان أنّ الطلّقة الثّ  أنّ الرّجعة والخلع "  ل  اوق(  35) الثة قاطعةح لحقّ الرّجعة"الحه

 (36) لايصحّان إلّا قبل الطلّقة الثاٌلثة "
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و عندما تأملنا في كيان الأسرة و عظمتها فنجد أنها عظيمة الشأن و رفيعة المكان فإذا كان هذا هو شأن 
الأسرة. صبّ إبليس اللعين جعلّ اهتمامه لتمزيقْها، فكان من أعظم أولويٌات إبليس في هذه الدنيا أن يحطم قواعد 

، ويبث بينهم العداوة والبغضاء .قال رسول الله صلى الله عليه  البيت المسلم، فيزيل المودة والرحمة من بين أفراد الأسرة
ٌ ييَبيهعَثع سَراَيَاهع، فأََدهنَاهعمه مْنههع مَنهزلَْةً أعَهظَمعهع  : وسلم :" إْنٌ إبْهلْيسَ يَضَعع عَرهشَهع عَلَى الهمَاءْ، ثمع يءع أَحَدعهعمه فيَييَقعولع نَةً، يجَْ مه فْتيه

َ امهرَ فيَعَلهتع كَذَا وكََذَا، فيَييَقع  نَهع وَبَينه تعهع حَتٌى فيَرقٌهتع بيَييه : مَا تيَركَه يءع أَحَدعهعمه فيَييَقعولع ٌ يجَْ ئًا، قاَلَ ثمع : مَا صَنيَعهتَ شَييه أتَهْْ، قاَلَ:  ولع
: نعْهمَ أنَهتَ  نيْهْ مْنههع وَييَقعولع  . (37) فيَيعده

 و تقبيح الظلم   شرة المعروفة عْ طلب الثالث: ال الم 
  هذا هو ف.ح الظلم والغلظة عليهن  أحكامه الرجال على حسن العشرة مع نساءهم و قبّ أجبر الإسلام في  

يَا أيَيُّهَا الٌذْينَ آمَنعوا لَا يحَْلُّ لَكعمه أَنه تَرثْعوا النّْساءَ  "قوله تعالى:  هلبين العشرة مع الزوجاتفيقول في تفسير يالإمام الرازي  
كرهتعمه صحبتهعنّ فأمسكعوهنٌ بالمعروف فعسى أنه يكون في صحبتهنّ الخير الكثير ومنه  المعنى أنّكم إنه  "  (38) "  كَرههاً  

قالَ بهذا القول فتارةً فَسٌر الخيَر الكثيَر بولد يحصل فتنقلب الكراهة محبّة، والنّفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه  
حسن إلْيها على خلاف الطبّع، استحقّ الثوّاب الجزيل في العقبى يحمل ذلك المكروه طلبًا لثواب الٌلَّ، وأنفق عليها وأ

لهن  وَالثنّاء الجميل في الدنيا، الثاّني: أَن يكونَ المعنى إْن كرهتموهنٌ ورغبتم في مفارقتهنّ، فربّما جعل الٌلَّ في تلك المفارقة  
العشرة المعروفة من حيث    ىه  ههذ  .(39)ا منه "خيرا كثيرا، ذلك بأن تتخلّص تلكَ المرأة من هذا الزّوج وتجد زوجًا خيره 

 .  التى إهتم الإمام الرازي بحسن ترتيبها واليق بيانها، غفر الله لهن و آتعاليم القر 
 فاظ على حقوق الأولاد    تح الا المطلب الرابع:  

خرون أبناءهم و الآمن أول حقوق الأولاد في الدنيا حق الحياة و بقاؤه في العلم حيث يقتل بعض الناس  
يئدون بناتهم بغير أي تقصير و ذنبهن فلذلك حدد القرآن الحكيم أحكام تحديد النسل و تنظيمها و أعطاهم حق  

المقصود الشرعي من الزواج هو تكاثر نسل الإنساني ليبقى وجوده في هذه الدنيا كما نجد في الكتاب والسنة  و الحياة .  
ئرا في هذه المسألة المهمة من بناء الأسرة  و أثبت من النص  موقفه و بين رأي  الرازي  نظرا غاامام  وقد أعطى    .

 فَفْيهْ مَسَائْلع:  " وَابيهتيَغعوا مَا كَتَبَ الٌلَّع لَكعمه  " :تعالى الإسلام في تحديد النسل فيقول: " أمٌَا قيَوهلعهع 
 لكم من الولد بالمباشرةْ أَي لاتباشروا لقضاء الشّهوة  : ذكروا في الآية وجوهًا أحدهَا: وابتغوا ما كتب اللٌَّ المسألََة الأولى 

ثعروا«   (40) وحدها، ولكن لابهتغاء ما وضع الّلَّ له النّكاح من التنّاسلْ و قاَلَ عَلَيههْ السٌلَامع: »تيَنَاكَحعوا تيَنَاسَلعوا تَكه
: أنَهّ نهىَ عن العزلْ، وقد رويت الأخبار في كراهية ذلك وقال الشٌافعيّ: لايعزل الرّجل عن الحرةّ إلٌا بإذنها ولا  وثانيها

رهَع الهعَزهلَ،وَ  رةََ أنّ  عَنه أَبي هعرَييه بأس أَنه يعزلَ عنْ الأمة وروى عَاصم عن زرّْ بهن حعبيَيهشٍ عنه عَلْيٍّ رَضْيَ الٌلَّع عَنههع أنَهٌع كَانَ يَكه
 . (41) النّبٌي صلٌى الٌلَّع عَليه وسلٌم نهى أنَ يعزل عن الحرةّ إْلّا بإذنْها" 
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و هذا   ففهمنا من كلام الرازي أن موقفه في تحديد النسل هو أنه جائز من حيث الشرع إذا وافق الزوجان
من التحديد هو توفير فرص    في وقتنا هذا لأن المقصود  -بعض الاختلاف فيه    -هو موقف العلماء المسلمين مع  

 .   للتربية الصالحة للأولاد و أداء حقوقهم تيسيرا
 واجب الأبوين نحو الأولاد المطلب الخامس:  

"أنهّ تعَالى كما    الأمر في بيان واجب الأبوين و خاصة الوالد في حق ولده واضح كل الوضوح حيث ذكر الرازي:   
ْ كامْلينه وصّى الأعمّ برعايةْ جانبْ الطفّلْ في  ب برعاية جانب   ، قوله تَعالى: وَالهوالْداتع ييعرهضْعهنَ أوَهلادَهعنٌ حَوهلَينه وصّى الأه

وتها بالمعرعوف، والمعروف في هذا الباب قد يكون  مّ حتّى تكون قادرةً علَى رعاية/ مصهلحة الطّْفل فأمره برزقهَا وكسه الأه
 من جهة العرفْ، لأنهّ إْذا قام بما يكفيها في طعامها وكسوتها، فقد  محدودًا بشرطٍ وعقد، وقد يكون غيره محدودٍ إْلٌا 

إلى   يتعدٌى  الكفايةْ لحقها من الجوعْ والعريْ، فضررها  قدرْ  أقلّ من  إن كان ذلك  فإنهّ  تقدير الأجرة،  استيَغهنَى عن 
 .( 42)الولد"

:" أنهّ تعالى وصّى الأمّ برعاية الطفّل أوّلا، ثمّ وصّى الأب برعايته ثانيًا، وهذا يدلّ على أنّ أيضاو يقول  
مّ واسطة البتّة،   مّ أشدّ من احتياجهْ إْلى رعايةْ الأب، لأنهّ ليس بين الطفّل وبين رعاية الأه احتياج الطفّل إْلى رعاية الأه

وة، وذلك يدلّ أمّا رعاية الأب فإنّّا تصل إْلى الطفّل بوا سطةٍ، فإْنهٌ يستأجرع المرأة على إرضاعه وحضانته بالنّفقةْ والكسه
 . (43) على أنّ حقّ الأمّ أكثر من حقّ الأب، والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة " 

النصح   إلى  الأبوين مسؤولان في تربية الأولاد و إرشادهم    أن كلا  و الآثار و الأخبار  ففهمنا من هذا التفسير
 . من أمور الدين و الدنياو الصلاح  

 وجوب صلة الرحم والنهي عن قطعها: المطلب السادس:  
صلة الرحم هي من ميزات الأحكام الإسلامية و أبرزملامح الأسرة فقد نظر الإسلام إلى صلة الرحم بأهمية  

الإسلامية إلى توثيق عرى المحبة والمودّة بين المسلمين بالغة، وحثّ عليها، وبيّن فضلها وعظيم أجرها، وتهدف الشريعة  
عموماً، والأقارب على وجه الخصوص؛ فعاب على أولئك الذين يعقللّون من أهميتها؛ فيقطعون أرحامهم، أو يسيئون  

 لأقاربهم. 
َرهضْ وَتيعقَطّْ "قال الله تعالى:   أعوليَئْكَ الٌذْينَ لَعَنيَهعمع الليٌهع    . ععوا أرَهحَامَكعمه  فيَهَله عَسَييهتعمه إْنه تيَوَليٌيهتعمه أَنه تيعفهسْدعوا في الأه
وصلة الرّحم لها أبعاد ومضامين قد تغيب عن أذهان بعض الناس فلذا درسنا في بحثنا  (44) "فأََصَمٌهعمه وَأعَهمَى أبَهصَارَهعمه 

"دل قوله تعالى:    :تفسير هذه الآيةهذا عن هذه الصلة و أهميتها من خلال التفسير الكبير فيقول الإمام الرازي في  
رهض   والأرحام على تعظيم حق الرّحم وتأكيد النهي عن قطعها، قال تَعالى: فيَهَل عسيهتمه إْنه توليٌهتم أَنه تفهسدوا في الأه

دوا إْلّا إْيّاه  وتقطعّوا أرَهحامكم وقال:لايرهقبون في مؤهمن إْلا  وَلا ذمٌة قيل في الأوٌل: إنْهٌ الهقرابةَ، وقال: وقضى ربَُّك ألّا تعهبع 
ساناً وَبْذْي الهقعرهبى وَالهيَتامى وَالهمَساكين(45) وبالهوالديهن إْحهسانا   (46)وقال: واعهبدوا الٌلَّ وَلاتشهركوا به شيهئا وبالوالديهن إْحه
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نْ بهنْ عَوهفٍ: بعد ذكر الآيات أورد الإمام الرازي الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الموضوع فقال:وَعَنه عَبهدْ الرٌحمهَ 
ي فَمَنه وَصَلَهَا وَصَلهتعهع وَمَ "أَنٌ النٌبيٌ قاَلَ:   تيَقَقهتع اسمهَهَا مْنْ اسمهْ "  نه قَطعََهَا قَطعَهتعهع ييَقعولع الٌلَّع تيَعَالَى أنََا الرٌحمهَنع وَهْيَ الرٌحْمع اشه

(47) 
ءٍ أعطْيعَ الٌلَّع فْيهْ أعَهجَلَ ثيَوَابًا مْنه صْلَةْ الرٌحْمْ وَمَا مْنه عَمَلٍ وَعَنه أَبي هعرَييهرةََ رَضْيَ الٌلَّع عَنههع قاَلَ:   قاَلَ رَسعولع اللٌَّْ "مَا مْنه شَيه

الصٌدَقَةَ وَصْلَةَ الرٌحْمْ   إْنٌ "وَعَنه أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسعولع اللٌَّْ:  (  48)   ععصْيَ الٌلَّع بْهْ أعَهجَلَ ععقعوبةًَ مْنَ الهبيَغهيْ وَالهيَمْيْن الهفَاجْرةَْ"
رع  ذعورَ وَالهمَكه فَعع الٌلَّع بْهْمَا الهمَحه فَعع بْهْمَا مْيتَةَ السُّوءْ وَيدَه أفَهضَلع  "وَقاَلَ عَلَيههْ الصٌلَاةع وَالسٌلَامع:  "  وهَ يزَيْدع الٌلَّع بْهْمَا في الهععمعرْ وَيدَه

الرٌحْمْ الهكَاشْحْ  وقال إكمالا لكلامه :" فثبت بدلالة الكتاب والسنّة وجوب صلة الرّحم  .  (49) "  الصٌدَقَةْ عَلَى ذْي 
تحقاق الثوّاب بها"  .(50) واسه

هذه هي أهمية صلة الرحم و شأنها التي درسنا في رحاب الإمام الفخر الرازي وكفى بنا هذا لدراسة مباني  
و الحفاظ عليها و يبرز لنا من خلال البحث أن المسلم يجب عليه الاحتفاظ الأسرة بعد تكوينها و   الأسرة و أسسها 

 .  له عليه الثواب و الأجر عند الله سبحانه و تعالى
 نتائج البحث خلاصة البحث  

 النتائج التالية و بعض التوصيات:   يْكن لنا إبرازبعد بحثنا هذا من خلال التفسير الكبير 
البحث دراسته موضوع التدابير التى تضمنها الإسلام في صورة النصوص التشريعية من الكتاب و السنة من  استهداف  

أجل تحقيق معالم الأسرة المسلمة و رعايتها التى اهتم بها للإمام فخرالدين الرازي فى تفسيره الكبير. وقد تبين أن رعاية  
رها و قد استعرض البحث و بين بعض هذه التشريعات  الأسرة في الإسلام قد جاءت بصورة شاملة لجميع عناص

 والتدابير في مجال بناء الأسرة و سلامتها وحمايتها و استثمارها و عمارتها مما يؤكد اهتمام الإسلام بها و رعايته لها.  
في بناء الأسرة و الحياة الاجتماعية  والقرآن الحكيم لم يترك شيئا منها    على تعاليم الكافية والشافية    كزالإسلامقد ر  

 للبيان و التوضيح.  
راعى ديننا الحنيف طبيعة الفطرة الإنسانية في تكوين الأسرة بأن أباح وأحل صنوفا من النساء وحرم أخرى لحكمة في 

 ذلك .
ل والمرأة وكذا الحلول الكفيلة في حل مثل هذه النزاعات  صور لنا القرآن الحكيم ملامح الخلاف الذي قد يقع بين الرج

. 
وضح لنا شرعنا القويم الطرق التي يجب اتباعها في علاج بوادر النشوز أو الشقاق، قبل أن يستفحل ويستحيل معه  

 الحل ويصل إلى الطلاق . 
زواج ليس فقط استطابة النفس أباح الإسلام استطابة النفس من الأزواج  و حصول الأولاد منها لأن المقصود من ال

 بل الأصل فيه هو التناسل  و التكاثر في الأولاد.  
 راعى الإسلام مبدأ الترهيب في النهي عن إقامة العلاقات غير الشرعية و بقاء العفة  و طهارة الخلق . 
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 التوصيات والمقترحات: 
فخرالدين الرازي ، والوقوف على أهم ملامحالتربية الأسرية التي بعد الجولة اليسيرة في ثنايا التفسير الكبير للإمام  

 تضمنها الكتاب العزيزنذكر جملة من التوصيات والمقترحات: 
 ضرورة دراسة أصول التربية الأسرية في القرآن الكريم كاملاً وفق دراسة موسوعية شاملةومتكاملة .        
الملقاة على عاتقهم   المقبل على الزواج و تحسيسهم بماهية المسؤوليةضرورة إقامة دورات تأهيلية للشباب         

. 
إنشاء مراكز لإعادة التأهيل النفسي ومعالجة أشكال التفكك الأسري،دون اللجوء إلى أروقة المحاكم كما         

 هو حالنا اليوم  خاصة في مجتمعنا الباكستاني. 
 المصادر و المراجع  

 القرآن الكريم 
 . هي1427 البيان مجلة  عن الصادر الثالث السنوي  الارتيادي  التقرير في بحث , عبدالكريم  فؤادبن, والعولمة الأسرة

 الرياض دارالسلام،  أشعث،  بن سليمان أبوداود داؤد،الإمام أبي سنن
 الرياض دارالسلام، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري،  البخاري، صحيح

 دار صادر ، بيروت الإفريقى، الأنصاري  منظور ابن الدين العرب،أبوالفضل،جمال لسان
 بيروت الإسلامي المكتبالإمام محمد بن عبد الباقي،تصرالمقاصد،مخ

 دارالسلام،الرياض  ،النيشابوري  حجاج بن مسلم  أبوالحسين الإمام، مسلم صحيح
 ولية ، بيروت الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيت الأفكار الدمسندأحمد،
 الإمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت، مكتبة الكوثر ، الرياض  حنيفة،  أبي مسندالإمام

 المنورة  المدينة –  والحكم العلوم البزار،مكتبة عمرو بن أحمد البزار،الإمام مسند
 إبراهيم أنيس و آخرون، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة الوسيط، المعجم
 بيروتدارالفكر، الرازي، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد  الله أبوعبد لإمام لالغيب، مفاتيح

  1992 الطبعةالأولى بيروت، البناني دارالفكر محمد،.الرازي،العريبي،د فخر عندالإمام الفكرية المنطلقات
 الشؤون الإسلامية، قطرو  الأوقافوزارة  ، الجزري  الأثير ابن الدين محمد الإمام مجد الأثر، غريب في النهاية
 البرمكي،دارصادر،بيروت محمد بن أحمد الدين شمس  العباس خلكان،أبو  ابن الأعيان، وفيات

 
  12العريبي، ص للدكتور محمد : المنطلقات الفكرية عند الإمام فخر الرازي، 1
 3/391،  شمس الدين أحمد بن محمد البرمكي: وفيات الأعيان ، ابن خلكان،أبو العباس 2

 : نفس المرجع 3
 4266. و مادة ملك ، ص 4/19: لسان العرب، ابن منظور ، ابن منظور، لسان العرب، مادة أسر، 4
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 36/ ص 1المعجم الوسيط، ج : 5
 .106/ ص 1: النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير ، ج 6
 .106/ ص 1: النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير ، ج 7
 . 363هي. ص 1427: الأسرة والعولمة, فؤاد بن عبد الكريم, بحث في التقرير الارتيادي السنوي الثالث الصادر عن مجلة البيان 8
 25اء:سننال -9

  10/53مفاتيح الغيب، فخر الدين ، الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي،  -10
 10/53، مفاتيح الغيب: 11

 92النساء:   12
 23/372: مفاتيح الغيب، 13
 2080، كتاب النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، رقم الحديث : الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاجمسلم، صحيح : 14
 6/470مفاتيح الغيب،  -15
 3النساء/ -16
 9/486مفاتيح الغيب ،  -17
 5090في الدين،  رقم الحديث :  : صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب الأكفاء18
 30/571: مفاتيح الغيب، 19
 25/91: مفاتيح الغيب ، 20
 أيضا : 21
 21الروم/: 22
 2/مَرهيَمَ : 23
 25/92: مفاتيح الغيب، 24
 23/372: مفاتيح الغيب، 25
 10/51: مفاتيح الغيب، 26
 9/491: مفاتيح الغيب 27
 9/492: مفاتيح الغيب، 28

 : مفاتيح الغيب، 5129/10
 10/71مفاتيح الغيب، : 30
حديث صحيح و قد وردت في هذا المعنى أحاديث عند الإمام  15/175مسند البزار، الإمام أحمد بن عمرو البزار ،  ،  و: نفس المرجع31

 10/71مسلم و النسائي و أحمد والحاكم و غيرهم.مفاتيح الغيب، 
 4163 و صحيح ابن حبان رقم الحديث: 1661: مسند أحمد ، رقم الحديث: 32
   2146: سنن أبي داؤد، الإمام أبو داود سليمان بن أشعث، رقم الحديث: 33
 10/72: مفاتيح الغيب، 34
 6/448مفاتيح الغيب،  -35
  6/448مفاتيح الغيب،  -36
 2813صحيح مسلم ، رقم الحديث :  -37
 19النساء/ -38
 10/13مفاتيح الغيب،   -39
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